
يا جنرالات إيران يموتون في سور
, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

 بشهـت زهـرا (أو جنـة زهـراء) هـي المقـبرة الأكـبر في العاصـمة الإيرانيـة طهـران، حيـث تغطـي مساحـة
كثر من مليون يبًا، أي ضعف مساحة موناكو البلد الصغير المحُاط بفرنسا، وتضم أ كيلومتر مربع تقر
قـبر، وهـي تحتـوي علـى قسـم كـبير مخصـص للشهـداء يضـم كـل مـن قتلـوا في الحـرب مـع العـراق في

ثمانينيات القرن الماضي، غير أن أحدًا قد زاحم شهداء الثمانينيات مؤخرًا ووجد له مكانًا هو الآخر.

ــد، إلى جــانب صــورة المتــوفي الــتي غطاهــا علــم ــاثرت علــى ذلــك القــبر الجدي ورود حمــراء وصــفراء تن
ية الإسلامية، بينما قرأت اللافتة الموضوعة مشيرة له: “محمد حسن خليلي، عضو بالـ”باسيج” الجمهور
(القوة الشبابية التابعة للحرس الثوري)، توفي وهو يحمي ضريح السيدة الزينب،” توقفت اللافتة
ية عن شرح المزيد، غير أن الكثيرين يعلمون أن ضريح السيدة زينب يقع في ضواحي العاصمة السور

دمشق.

كثيرون مثل خليلي لقوا حتفهم أثناء الصراع السوري القائم منذ بضعة سنوات، والذي قررت إيران
أن تلقي بثقلها فيه لحماية النظام السوري بتأسيس قوات الدفاع الوطني (المعروفة بالشبيحة) نظرًا
لخبرتهـا بمسـألة الميليشيات، وكـان القتلـى في البدايـة مـن الشبـاب أمثـال خليلـي أو “المتطـوعين” كمـا
ية الإسلامية (إرنا) نفسها تسميهم إيران، والذين مات منهم  كما صرحت وكالة أنباء الجمهور
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في شهر واحد فقط، غير أن القتلى مؤخرًا أصبحوا من الرُتَب الكبيرة بالحرس الثوري نفسه.

يبًـا أن تشهـد طهـران بضعـة جنـازات شعبيـة مهيبـة في الأسـابيع الماضيـة إذن، والـتي فقـدت لم يكـن غر
فيهــا مــا لا يقــل عــن ثلاثــة جــنرالات (قــارن ذلــك بأربعــة جــنرالات فقــط في  كلهــا)، لتتــوجه هــي
الأخرى إلى بهشت زهرا لدفن جنرالاتها، والذين مات أبرزهم، وهو حسين همداني، بينما كان يقدم
الدعم في معركة حلب مؤخرًا، وهي المدينة شديدة الأهمية استراتيجيًا لنظام الأسد وحلفائه في إيران
وروسيا خاصة في هذه الأيام بينما تجري مفاوضات للخروج بحل سياسي يؤثر فيها بالطبع الواقع

على الأرض.

حسين همداني

همداني هو أحد المحاربين القدامي الذين خاضوا الحرب مع العراق، وتم تعيينه نائبًا لقائد الحرس
يا، فقد ساهم في الثوري عام ، وله سجل طويل في قمع الحراك الشعبي يسبق توجهه لسور



إخماد تمرد الأكراد عام ، وكذلك في قمع تظاهرات  التي اندلعت بعد انتخاب أحمدي
نجـاد لفـترة رئاسـية ثانيـة، وهـو معـروف في إيـران بخبراتـه في حـروب الميليشيـات والتنسـيق بينهـا وبين
القــوات النظاميــة، كمــا قــال أحــد مســؤولي وزارة الــدفاع الأمريكيــة، وقــد وضــع اســمه علــى قــوائم

. العقوبات الدولية عام

يا منذ وقت مبكر بعد اندلاع ثورتها، كما ية الإسلامية حسين همداني لسور بالتبعية، أرسلت الجمهور
يًا في تأسيس قوة صرح رئيس الحرس الثوري محمد علي جعفري بنفسه عام ، ليتولى دورًا مركز
يبها للتعامل مع الانتفاضات الشعبية بعُنف تمامًا كما فعل رجاله في طهران نفسها الشبيحة، وتدر
في  أثناء ظهور ما عُرف بالـ”ثورة الخضراء،” والتي استخدم فيها قوات الباسيج آنذاك لقمع

مئات الآلاف ممن نزلوا للشوا من الشباب الإيراني.

كتوبر الماضي، وفقدوا إلى جانب نظام الأسد المنشغل بمعركة صُدِم الإيرانيون بالطبع في الثامن من أ
يًا، حين لقى همداني حتفه في هجوم للدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش) حلب شخصًا محور
ية الإسلامية، علي قُرب حلب، لتقيم له الدولة جنازة رسمية في حين أرسل المرشد الأعلى للجمهور

خامنئي، بنفسه، تعازيه لأسرته.



صورة من جنازة حسين همداني في طهران

قليلــة هــي التفاصــيل الــتي تخرجهــا إيــران للعلــن عــن قتلاهــا مــن الجــنرالات، غــير أن تعقــب أمــاكن
يا، فإلى سقوطهم فقط كفيل برسم خارطة للنشاطات الإيرانية وبالتالي فهم استراتيجيتها في سور
كتــوبر اثنــان مــن قيــادات الحــرس الثــوري في جنــوب جــانب همــداني المقتــول في حلــب، قتــل في  أ
كتوبر قتل الجنرال رضا خاوري، قائد مجموعة يا، كما أفادت وكالات الأخبار الإيرانية، وفي  أ سور
الفـاطميون بـالحرس الثـوري، حـول محافظـة حمـاة، وفي وقـت سـابق مـن العـام، بينـاير المـاضي، قتـل
الجنرال محمد علي اللهدادي، مع ستة من مقاتلي حزب الله، بضربة جوية إسرائيلية بجنوب القنيطرة،

المتاخمة لهضبة الجولان المحتلة.

إيران إذن تعمل على جبهتين رئيسيتين، أولها تعزيز موقع النظام في المدن الكبرى والاستراتيجية التي
يز سقطت منه، مثل حلب وحماة، وثانيها ترسيخ قوتها الخاصة وقوة حزب الله بالجنوب، أولاً لتعز
الممر الذي تسيطر عليه من جنوب العراق لجنوب لبنان، ويُبقى نفوذها حيًا بمنطقة المشرق، وثانيًا



لتوطيــد وجودهــا وحصارهــا لإسرائيــل مــن الشمــال، عــبر حــزب الله في جنــوب لبنــان، وميليشياتهــا
يا بالقرب من الجولان، وهو ما يفسر كون قتلاها في الجنوب في أحيان كثيرة الجديدة في جنوب سور

عن طريق نيران إسرائيلية، في حين يقع قتلاها بالشمال بأيدي الثوار أو الدواعش.

ير يا، في النهاية سيجلس الجميع ويتفاوض،” هكذا تحدث وز “ليس ثمة حل عسكري للأزمة في سور
الخارجيــة الإيــراني محمد جــواد ظريــف في نيويــورك مــؤخرًا بابتســامته المعروفــة، والــتي تظهــر وجــه إيــران
يا، وهي كلمات دبلوماسية لا الدبلوماسي للعالم، وتخفي على الأرجح أفعالها الدموية المتزايدة في سور
تُسمن ولا تغني من جوع، إذ أن ظريف يعلم جيدًا، كما يعلم بوتين، أن الحرب استمرار للتفاوض
كثر من أي وقت سابق، بسُبُل أخرى، وأن المعارك المشتدة حاليًا، والتي سقط فيها جنرالات إيران أ

تشتد نظرًا لرغبة أطراف كثيرة في حل قريب وعدم قدرتهم على الاستمرار في المعركة لوقت طويل.

الروس والإيرانيون مستنفزون ماليًا بسبب هبوط أسعار البترول، ويحاولون في معركة النفس الأخير
أن يعززوا موقع النظام السوري قبل أن يجلس الجميع للتفاوض للخروج بأفضل صفقة، الروس
جـوًا والإيرانيـون بـرًا رُغـم اختلاف وجهـات نظرهـم في ملفـات عـدة أبرزهـا التعـاون مـع إسرائيـل الـذي
تقـوم بـه روسـيا، وعلـى الناحيـة الأخـرى أيضًـا يشتـد الإصرار الـتركي علـى المنطقـة العازلـة تأمينًـا لمصالـح
يا، وتحجيم الأكراد بعيدًا عن الفرات عبر الضربات الجوية، كما قال رئيس الوزراء أنقرة في شمال سور
أحمد داوود أوغلو بالأمس، إذ صرحّ بأن الطائرات التركية ضربتهم بالفعل مرتين حين تجاوزوا نهر

الفرات في الأيام القليلة الماضية.

ــدبلوماسي في عقــد ــدوره ال ــة العُمــاني المعــروف ب ــر الخارجي ي ــوتين ومــع وز ظهــور الأســد مــرتين مــع ب
الصـفقات بـالشرق الأوسـط، وظهـور مركـل في إسـطنبول مـع علمهـا بـإصرار تركيـا علـى المنطقـة العازلـة
لوقــف تــدفق اللاجئين ناحيتهــا هــي الأخــرى، مــع عقــد اجتمــاع ربــاعي أمريــكي روسي تــركي ســعودي،
يشي لنا ربما بقُرب موعد الجلوس على الطاولة، غير أن كافة الأطراف بينما تشتبك مع الصراع من
الجــو، أو عــبر حلفــاء لهــا في الــداخل، فــإن إيــران ســتظل تشهــد علــى الأرجــح ســقوط دمــاء لهــا نتيجــة
تـدخلها المبـاشر بـرًا، ولعـل تلـك الـدماء تضيـع هبـاءً إذا مـا قـرر الأسـد التخلـي عـن أصـدقائه الإيـرانيين،
الذين يؤرقون بالأساس الرياض وواشطن وربما أنقرة، لصالح الميل لروسيا والحصول على اتفاق

يحفظ بنية النظام السوري.
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